اک و کس ۱ 
لط رہ رد ہہ ا 


أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
حمه الله تعالى 
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فضائل 


3 ھی `` ل مھ 
الائمة یعه 
وما امتاز به كل إمام من الفضيلة 


ويليه 


مه 


فصل: فى اشتراط حفظ القرآن للمجتهد 
وفصل آخر: في مدارك الکراهه 


لشیخ الإسلدم 
آبي العیاس آحمد بن عبد الحلیم 
الیل انسرلنی 
رحمه الله تعالی 


شنيكة الورة 


0011٦ La, 
2 71 nc tL 


الطبعة الاولی 


۱ ۲ ۲ هه 


يسم الله الرحمن الرحيم 

ان الحمد لله. نحمده ونستعینه. من بهده الله فلا مضل 
له. ومن یضلل فلا هادی کہ وأشهد آن لا إله الا الله وحده 
لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله. آما بعد : 

فهذه رسالة جليلة القدر صنفها شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالی فی بیان تفاضل آهل العلم. وقدر تفصیلهم 
یا وتفاوت کل واحد منهم فى تقریر السنة ورد الأْهواء 
والیدع. 

نوا سالت شب کقاب الکواکب الد رازی من المجلد 
السابع والثلاثين لوّلفه: علي بن حسين بن عروة آبي الحسن 
المشرقي ثم الدمشقي الحنبلي ویعرف بابن زکنون!'' . وقد 
فرغ من نسخه یوم الخمیس الثاني من شهر شعبان سنه 
سبع وعشرین وثمانمائة من الهجرة النبویة. وناسخه هو 
إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي"". 

و اقلا مصورة کی مكذ ة صا عئام محمد بن هود 
بالریاض برقم (۰)۱۸۲۵ قد صورت من الکتبة الظاهرية 
برقم (017): من لوحة (۱۸ إلى ۰)۲۰ والفصل الذي يليه 
بسنا ماع ليع ۲۳۱ آئی ۳۴۰۷۳ 


(۱) اتظر ترجمته في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (۵/ ۲۱۶) 
(۲) انظر ترجمته في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (۱/ )١77‏ 


آولھ ومس اة تة صمولة بو كلاق قبع الأساهم أبن ترمينة 
عن الآئمة الأربعة رحمهم الله تعالی» ومراتبهم في تفصيل 
السنق وآثر ذلك في آتباعهم. 

ثم تبعها فصل في اشتراط حفظ یحفظ الجتهد للقرآن 
كله ولا یقتصر على حفظ بعضه. وبیان ما اشتمله القران 
من الأدلة والبراهین والحکم والواعظ وغیرها من العلوم 
الجليلة التي لا يستغنى عنها. 

ثم فصل آخر في كيفية معرفة الكراهة بآخصر عبارة. 

وأما عنوان الرسالة فلم يذكر في الأصلء ولكن وجدت 
عنوانّا يشبه موضوع الرسالة قد ورد في رسالة لابن رشيّق 
في «آسماء مؤلفات شيخ الاسللام ابن تيمية» («الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سیعة قرون» ص ٢۲۰)ء‏ نصه: 
رسالة في فضائل الآئمة الأربعةء وما امتاز به كل إمام من 
الفضيلة. وورد أيضًا في (ص ۲۵۷) من کتاب «أعيان العصر 
وأعوان النصر» للصفدي عنوان: تفضيل الآئمة الآربعةء وما 
امتاز به كل واحد منهم. فالعنوان مقارب لما يحتويه موضوع 
اترسالة رك مھا وه 


وما كان في النتنص بين العقوفتین قهي زيادة من عندي 
ا 
وهده الفصول لم تطيع من قبل بحسب اطلاعي. والله أعلم . 
والحمد لله رب العالمين 


اعستی دها: 
فواز محمد العوصي 


۱ هل و ا ا وخر واحردان ذ زرط رار يي وم 
جیما عل وعم ما علو حضلام ام حمر اماع[ خکلمه + 
کسر روص 2 TF DI‏ ی ورحاك 

در 22 اود لا! الما إل دسا مارم الیل 

لال وان لال او درک م الد أطامعرا رام حنم 

کل نپ عنصل امول وام اصو(الويزبا ل والانم اف 

ی 1 لازشنبلاا )روا لاموارتفصلا دلدلام 
ای تشر صوص د الامام اچ ملاظم ۵ عو لالت 


لص بلاجيدامو انن) عضو لاحم دكا زبخو رج رت كيدلا ركو درس 
از حربتص ی ورا یی مهاو|صر ھم زوع | صطرب و أسااه الاك 


لزل لا ب وال ماتا نای ب" تطبه وما ں اتا ع دلا ہم اف 
رصم اقرب وع نی از ور لاوما ]ن عفان كلا سرد ف راہ 
وت بو غب امام وله را لیر هرا هوا قالنتینا ها لكرفم لقال و 
ارت لداع صنواعز ذ نرا وضعزه ما لزوع | ریبد 
مزبقربع الحوادءثف كام زع عم ولهرائ زالغا فو رادا لم كيهو عب ل 
علا بداو قاع اك هلر مزا لت 
و الائ م: رج هذا فج وم برچ هداع موجہ و الا مل رکا درم و لدی 
ار سوام لح ماع رات علای ما 


وائۓ] موا ۱ 
ر11 وس من راید شرب ام رهلک ل معطا لثا دی 


7 5 اتد الومااءثوزعا الفاصدعا لنات‌وهرا اشير صؤرالدت ۱ 
6(ن ( لاد ث المفصلہ اش صوا هبو صولا اوی زال کو وین ھی ی 
دان الکون ز شا ی ورا وریز ممن زاھ اکت رالد ۰ 
ماف للشا فو مزج شکلد ی تار دزن ولا کی عام الغاص رو الات 
مریگ فک مم رجا زک و یکم راضم تن زاگ 
اجودا نكا شت ( صو لاح رر اوت واصو لاف تا نوا مرا ننان وكانعم 
١‏ شا فو ا لاص زامن لوھ لاحا دشالصعاع | زرا اما ‘ارفص 
ےجہل مقا لازنا لطوارز و روم دم ڑا دشر امانا ب الصنا :_والتوديرنالئوة له 
فوزا لملاسن والمی روعش ما ہے وان کا ر مزالملاو وا لوز ع قرف 


شاف نز نز نز نز نس فا سیک ا سس ال تس ق 


چب 


عصل(الهء 1 ۳ ,بنط للاصتھا توحبرا ِ7 زينتها 
رم ور ی زر و 7 یکا ا یو 


یم‌ایود 
متا 0 مر RIS‏ 
بزراحتکامالئٹرلھ وماجہاس روماه ر وسبفغم, مام خوط لقا نو لا نافرك 
مش 


لارلين را بد ر اد اوه دا و 
مک موه وه E‏ سوم 


2 


حدالظر لقن اجرب لالد ۱ ب کم ول مرس 
تیم ا از رل بعل | و ضر غل,الزی ارادان 
یا الكل عيوب اظاصب رل رهم کنات دش دلو مالاع سے و 
مترب لا | ني الب دق وخی( لدل ان طو لا عدا رالو وا ھا[ یل للب وا نعياالر م 
راغ قا لہ و اليه مين الادلء | لكشو الاب الواح نژ للم لا ور داتا چ ا 
الواحك وس غ) روا تایه حا چا مس 

دض اد( انحس و عبیر ری مر سو رج 

اط یبن اح زاح الا رھ رت رت ون ںا ذا ین ر اید رف لت 
زر 7 عفلی با الا عي ا لار تال 
فقا | ام[ و سيعت رو( ابر ۸ کم نہ وف 

اہر ات ب مرا لتر نی مت ا 
وا ال الد وعت لا ان 7 یل الم اط اتب فوائزی لات اض 
و/اتلتيشريعالا لعن رلا تيو علولا لذ کر کی 
سرعمت ىال انا سە وچ جروا لا درن رفاسا زمرت دم اج د ود وو 
الیهریاز ما تم ری البزیلازن و الام حدبی شن ال تو استنا دخو 


حديفا الكملا جرد نايل لضانم 

7 رکریز رب یف خوا می ات وات پر[ ٍ جامعا لع زا يزسنوامرة 
نقوي زیت رات واه روز اھا دااع کے وو ری ب 
عا امومع ام الاخفط الفزا نک لو احرص أن الحا ۳ 
ا صولابز زر سے الاحكا دوع لات گی 
للع اکان الا لان E REY:‏ ۷ 1 
الزی بعت یا ERS‏ مات رم یو اد ای 
را را ورای اس وا ا کی را رھری الریاد 07 
Jr HER‏ یی لول در دلوت ارت 


م 39 ا ورد رت و ےھر راد در 


7414 ET 
ماه حطس 0 تسابیز ا ناد 6 توم‎ 


ورک >> و 


ی 


ي2 


معدي او 
Cr‏ یں اع ها 
ماس عن رالں ہر لم وماعات يودج ارب 
ہف سار شل لوا لربيزوذوى )لا ر ا 0 
وین اله ى اعت دا نع ان 
بل کر وب الام له مه ا 


الل موی و( ار توا 
سیت I‏ سار یک الع یل وجرد رواخ 


م صر 


و ا اھ 
7۲ 1 ور رین وجواعزا رود کٹ را 
3 و تب نواع! 30 ار ور 
ا سا ہو -- برورحفط| ہہ li‏ ۳1 
بم بیتوب إنجيها رع 
ٹافررنالہ ادا ا 02 ا مور لغ f‏ زی 


القواعردالاصوريل: ۳ و ن 
لے ہم و ا 2 و مت 
ناجنا مھ هرالع]| 1 و دا ار ھا نامز یں 
ارو رد ا وا و نوخ ری ا ا بر ای 
لم لانم ہی 
کی تر یت 
للَ,ھإتیام 

تلاو وڑالاختلاٰئا دا ا ی 

و ور شيب IS‏ ا و 


// قصل 
يها زا تیوه تدای ك دس نیدی ے. 
الأئمة الأربعة هم في آصول الفقه والدین على درجات: 
فالشافعي في آصول الفقه آجود لها (جمالا وتفصیلا من 
مالك وتمییزا بین الدلیل وغیر الدلیل. وتقدیم الراجح على 
الرجوح. وان کان مالك في ذلك من الکلمات الجامعة المجملة 
ما هي حسنة عظيمة القدر» ولکن الشافعي یفصل آصوله. 
وآما آصول الدین والسنة والاعتقاد: فللشافعی فیها 
کلمات چامعة مجملة. ومالك آکثر تفصیلا لها وبیانا وردا 
على آهل الأهواء وتفصیلا للكلام من الشافعي کما تشهد 
يدلك تنصوصه. 
والاماح آحمد سوا وال للکلام في آصول الدین /۱۸ب/ 
ا تسس جيدًاء موافقًا (له) في عامة آصول الفقه. 
وکان یقول (عن الشافعي): حدیث صحیح ورآي صحیح. 
وعن مالك: حدیث صحیح ورآي صحیع(۲. مع ما في آصول 
فقهه من نوع اضطراب. 
(۱) انظر «تاریخ بن اکر (0۷۰/۱۵) و«تاريخ دمشق» (۱۲۸-۱۲۷/۳۷). وللرواية زیادات» جاعت من 
طرق عن محمد بن عبد الله الصيرفي آبي بكر الشاقعي» عن ابراهیم بن اسحاق الحربي» عن 


الإمام آحمد» به. والصيرقي غير معروف بالرواية وا لتحدیت قا لعهدة علیه. انظر ترجمته في 
«تاریخ بخداد» ( ۷۲/۳ )۰ ودطيقات الشاقعیة» للسيکي (۳/٦ہ۱۸‏ (- 


صسہمصت سس رہ ۔- کی ن 


وأما آهل الرآی: فهم وإن کان لهم جمل من الكلام في ذلك 
فلیس لهم قواعد محررة لا في أصول دين ولا في أصول 
فقه. ولهذا كان المتبعون لهم فيهم من جميع آهل الأهواء؛ 
من المعتزلة والمرجئّة والجهمية والمجسمة والخارجين 
والمطيعين. 

بخلاف أصحاب الشافعيء فان الیدع فيهم أقل بكثير 
جدّاء والغالب عليهم يُعَدَهم عن هذه البدع الکبار. وان 
انتسب إلى الشافعي آفراد من المعتزلة والجهمية والرافضة 
شات ایا سڈ ایا 

وآما أصحاب مالك (فآكثر بعذدًا من أهل الأهواء. وهي 
فيهم آقل؛ لآن كلامه في أصول الدين على وجه التفصيل 
أكثر من کلام الشافعيء فلذلك قلوا في أصحابه. 

وهم في أصحاب أحمد آقل من الجمیع؛ وما فيهم من 
البدع فهو أخف من بدع غيرهم؛ لآن كلام أحمد في أصول 
الدین فاقغة ماخ تدك یالکتاتب والستة واكان الصسحابة 
أكثر من غيره. 

ومن أن أتباع كل إمام هم إلى نصوصه أقرب وعن مخالفتها 
أبعد» بخلاف ما لم يُنص عنه فإن كلا منهم ينفرد فيه برأيه 


توت تست میسنت 


ويتابع غير امامه(). 

ولهذا أكثر أهل الأهواء في المنتسبين إلى أهل الكوفة؛ لقلة 
نصوصهم المفصلة في ذلك . لکن اعتاضوا عن ذلك بما وضعوه 
من الفروع الولدة. فانهم ولدوا من تفريع الحوادث ما لم 
يفرّعه غیرهم. ولهذا قال الشافعي: من آراد الفقه فهو عيال 
على أبي حنيفة'2. في تفريع السائل لا في معرفة الدلائل. 
وهذا الذي بين مالك والشافعي من يرجح هذا من وجه. ومن 
يرجح هذا من وجه في الاصلین كما بينهما في الفقه. 

والشافعي اتبع التصوص الفصلة لا یخالف حديكًا صحیعٌّا 
عمدًا قط. بخلاف مالك في هذا الباب. لکن مالك ضبط 
من فرائد الشريعة ومقاصدها ما لم یضبطه الشافعي من 
السیاسات وا معاملات ورعاية القاصد والنیات. وهذا أشيه 
بآصول الدین. كما أن الأحاديث الفصلة آشبه بآصول الفقه. 


(۱) و لهت!ا کثر في بعضهم البدع؛ لکونهم آخدوها قح کو الساقف قتجه :كلذ شاع آشعریا 


أو صوقيًا أو خارجیا؛ والاماح الشاقعي بريء من ذلكک؛ وهدا يسيب عدم اعتصامهم بالوحي: 
وتعصيهم لامامهم يكل ما قالء ويما أن إمامهم لم یرد عنه نص يمسألة في أصول الدين قاموا 


واآخذوھا عن غيره من أهل ا أحواء ولم يرجعوا إلى كلام السلفء قاجتمع قیهم التقليد الأعمى 


والأهواء المضلة وسوء الظن بالسلف الصالح. ومنهم من سلك طريقا مبتدعا وترك تصوص 
إمامه التي صرح في ذمها. فحقيقة الاعتصام هو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلی 
الله عليه وسلم. فان فيه الهداية والتجاة قال الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى في 
«اصول الت (ص۱4): اصول الستة عتدتا: التمسكک بما کاع علیه اصحاب زسول اسه صلی 
الله علیه و سلم والافتدآء يىم 


(۲) انظر «آداب الشاقعي ومتاقیه» لاین آبي حاتم (ص ۱۱۱ )۰ 


وهؤلاء أقرب من الكوفيين في هذين الاصلین. فان 
الكوفيين أكثر مخالفة للنصوصء لا يوجد في مدهب من 
الذاهب آکثر مخالقة لها متهم. 

والإمام آحمد موافق للشافعي من حيث الجملة في متابعة 
الحدیت. ولالك في رعاية القاصد والنیات وقواعد الشريعة. 
لکن قد یحصل من مالك في بعض الواضع تفصیل لا یوجد 
مثله في کلام آحمد. وان كانت آصول آحمد توافقه . وآصول 
الفقه تتبیع آنه تعلمها من الشافعي. كما تعلم الشافعي مته 
الأصول القصلة. وهي الآحاديت الصحاح الدالة على 


مسائل نول 


7ب / فصل 
وأهل البدع في غير الحنبلية آکثر منهم في الحنبلية 
بوجوه كثيرة؛ لأن نصوص الامام آحمد في تفاصیل إثبات 
اثسثت وتشی:الیدع آکقر سی غییرہ یگقیو. 
) تيح هذا االوضع هنا في الخطوط فصل یتملق بمذاهب اتطوااف قي الصفات؛ وهو محلبوع 


سمن «مجموع الفتاوى» (/6۱)؛ وهو قصل جدیر با لا طلاع عليه ٹا احتواه من تفصيل بمعرقة 
فرق فی الصفات. 


آ باس ل سس 


/Î*/ 

فالمبتدعة المنتسبون إلى غیره. إذا کانوا جهمية أو قدرية 
أو شيعية آو مرجتّة لم يكن ذلك مذهبًا لأبي حنيفة, الا 
في الإرجاء فإنه قول لیعضهم. وإما بعض التجهم. واختلف 
التقل .حتف ولذلك اختلف آصحابه النتسبون إليه ما نين 
سنیه وجھمیة3ء ذکور و اناث. مشيهة ومجسمة؛ لان آصونه لا 

تنضي البدع وان ٹم یثبتها(۲. 
وفي الحنبلية آیضا مبتدعة. وان كانت البدعة في غیرهم 
آکتثر. وبدعتهم غالبا في زيادة الاثبات في حق الله تعالی. 
وفي زيادة الاتکار على مخالفهم بالتکفیر وغیره؛ اق آحمد 
كان مثبتا لما جاءت به السنة. منکرّا على من خالفها. مصيبًا 


ط 
1 
3 
1 
1 
۳ 
3 
ا 


فی غالب الآمرء ےہ 


في زيادة الإثبات والانکار. وقد تكون في النفي وهو الأغلب 


١‏ ) وٹذا فمن آراد أن يتمسك بالستة ویعتصم يها فعليه يالتفصيل واٹبیان الوارد في الستةء ويترك 
لحملات والایهامات -النتي تكون في موضع يحتاج إلى تفصيل- ويتحصل بسييها فساد السنة وإضلال 
لناس. قال شيخ الاسلاح ابن تيمية رحمه الله تعالى فی درء تعارض العقل والتقل (۱/ ۸ وانما بلتيسن 
للك علی کتیر من التاس يسيب ما في آنفاظه من الا جمال والإشتراك والايهام قاذا سو ]ا ۱۳ يتلك 
لآلفاظ اتکشفت حقيقة العاتي العقوله . وگال فی متھاج السنة النبوية (۲/ ۷ وآما الا لقاظ الحملة 
الکلام فيها بالنفي والإتيات دون الاستفصال بوقع فضي الجهل والضلال» والفتن والخبال» والقيل والقال»› 
قد قیل: أكثر اختلاف العقالاء من جهة اشتراك الأسماء . 


ااا ۽ ل 


كالجهمية والقدرية والمرحئة والرافقضه. وآما زيادة الانکار 
من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق فکثیر . 
والله أعلم() 


۸ب فصل 
الذي نعتقده وندين به أنه يشترط للاجتهاد في جميع 
العلوم؛ توحيدًاء ومعرفةء وفقهّاء وتصوفاء وغير ذلك: حفظ 
جميع القرآن. خلافا لا ذکروه من آنه يكفي حفظ آیات 
الاحکام وهي خمسماتة آیة. 


وذلك أن العنی بالجتهد الطلق هو الذى معه أهلية یتمکن 
یکون العبد عالا بالدین وأحكام الشريعة وما یحبه الله 
ویرضاه ویسخطه وییغضه ما لم یحفظ القرآن. 

وذلك 2 القرآن هو مجمع علم الآولين والآخرين» فل 
وعليه مدار علم انتا والآخرة وما لله وما لغيره. 
)١‏ هنا فی الحاشية کتب: في تلود الورقة الملحقة: قصل الذي نعتقده وتدين يه. انتهى. قلت: وهده الورقة 
وجودة في لوحة )2١7(‏ بنفس المخطوط. وهو الرد على بعض الأصوليين الذين ذکروا في وصف المجتهد 


طلق أن يحفظ يعض الآيات التي تتعلق بالأحكام لا كل القرآن. 


۳ 1 ےرت ہے جوف 
قال ابن مسعود : من آراد العلم فليتور الھرآن ...۹ 
قال الشيخ: فيجب أن لا يكون الانسان عالما مستقلا من 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (۲۲۰/۱۰) بإسناد صحیح بلفظ: فلیقرا القرآن فان فيه علم الأولين 
والآخرين. ورواه الخطيب في «الفقيه والتفقه» رقم )۱۹٤١(‏ بلفظ المصنف. 

(۲) في الخطوط هنا تعليق من كلام ابن زكنون الحنيلي على كلام شيح الإسالام رحمهما الله 
تعالى في فضل القرآن» ثم أكمل بعد ذلك كلام شيخ الإسلام. 


وتص تعليقة: قلت: قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» ثنا الحسن بن سهل الجعفري 
وخزز بن البارك. قا : : ثنا عمران ین عیینة تنا عطاء بن السائب,؛ قال: أقرأني آبو عيد الرحمن 
السلمي القرآن» وکان إذا قرأ أحدنا القرآن قال: : قد أخذت علم الله. فليس أحد اليوم أفضل منك 
إلا بعمل صالح. وآما العلم ققد حزت قَصبه» كم قرا: «آنزله بعلمه» أي فيه علمه الذي آراد 
أن يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأياد» وما فيه من العلم بالغيوب الماضية 
والستقبلت وما فيه من ذكر صفاته؛ وغير ذلك مما لا يعلمه تبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن 
یعلمه الله ذلك وفيه من الأدلة القاطعة لإعذارالخلق والحجة المزيلة للشيه؛ والضياء الواضح 
والحق البین والجمع بين الأدلة الكثيرة في الآية الواحدة بل الكلمة الواحدة والعبادات الكثيرة 
في الآية الواحدة وفيه من البشارة والنذارة والترغيب والترهيب ما لا يبقى معه لعتذر عذر۔ 


وقال الترمدي فی «فضائل القرآنء: : حدقتا عبد بن حميد» تنا حسین بن علي الجعفي؛ »تتا حمره 
الزيات» عن آبي المختار الطائی؛ عن ابن أخي الحارث الأعوں > عن الحارث ا أعوں قال: مررت في 
المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديت: فد خلت على على فقلت: با أمير المؤّمنين ألا ترى 
الناس قد خاضوا فی الأحاديث؟ فقال: أو قد قعلوها ؟ قلت: تعم. فقال: آما اتي سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم یقول: ۰ الا إنها ستكون فتنة». فقلت: ما الخرج متها يا رسول الله؟ 
فقال: «كتاب الله؛ فيه تبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بیتکم» هو الفصل لیس بالهزل؛ 
من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم: وهو الصراط المستقيم»؛ ؛ هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألستة ولا 
تشبع منه العلماء ولا يَخُلَّقَ عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائيه هو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعته حتى قالوا: : تا سمعنا قرآنا عجبًا ٭ يهدي إلى الرشد فآمنا به» . من قال يه صدق ومن 
عمل به آجر ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیمء۔ 


قال الترمدي: : لا تعرقه الا من حديث حمزة الزيات وإستادہ مجهول» وقي حديت الحارت مقال. 

قلت: هذا الحديث قد عظمة شيخ الإسلام این تيمية رحمه الله في «فضائل القرآن» له وذکر 
این كثير لهذا الحديث شواهد ومتايعات في «تفسیره»؛ وكذا ذكر له في «جامع المساتيد» شواهد» 
فقوي الحديث ویاتت شواهد صحته لأجلهاء والله سبحاته أعلم. انتهى كلام ابن زكنون. 


قال ابن كثير في « «فضائل القرآن» عن حديث على رضي الله عنه (۱/ ۱ وقصارى هذا الحديث 
أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؛ وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن 
صحیح: : على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی الله عليه وسلم. اه 
ثم ساق الشواهد للحدیت. 


لسلس ااا وز دس 


علماء الشريعة إلا بحفظ القرآن كله؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الأحكام الشرعية ليست مقصورة على كتب 
الفقهاء فروعا و ولا بل ذلك فرع یسیر من الأحكام 
الشرعية. ولو كانت تلك هي القدر العتبر لكان الفید من 
القرآن هي الخمسمائة آیةء وذلك باطل. 

بل العلم الأصلي هو العلم الذي بَعث به 01۳" 
الكتب؛ وهو علم الایمان» وعلم آحوال القلوب وما تزكوا 
به من الخشية والإنابة والتوكل والرضى والصبر واليقين 
والمحبة والزهد في الدنيا وطلب الآخرة والحب في الله 
والیغض في الله ومحية الله وكتابه ورسوله والنصیحة لله 
ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين وال خلاص والصدق والشکر لله 
دائمّاء وعلم شروط الآعمال وما يصححها ويفسدها مما 
يتعلق بالقلوب من الرياء والعجب والغفلة عن معانیها. وغير 
ذلك مما هو ميسوط قی غير هذا الموضع. 

ومن ذلك: معرفة /3۲۰۷/ التفس وشرورها ودسائسھا 
من الشرّة والحرص والحسد والغضب والکبر والبخل وحب 
الدنیا وحب التعظیم وحب الرياسة. ومعرفة الشیطان وکیده 
ومداخل غروره. ومعرفة موازین الاعمال وما الذي ينبغي 
أن یبدا به وآیها الذي يرجح على صاحبه عند الله محبه 
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ومنزلة ومراعات موقع نظر الرب وإهمال موقع نظر الخلق. 
ومعرفة حقوق الخلق مثل الوالدين وذوي الارحام والآأتمة من 
أهل العدل والإنصاف والعلماء العاملين والصلحاء المقتدين 
والمشايخ المهتدين والجيران وعامة المؤمنين وما الذي يجب 
لكل متهم من الحقء ومعرقة الامر بالعروف والنهي عن 
المنكر وكيفيته وصفته. إلى غير ذلك مما قد ذكر في غير 
هنذا الوضم. 

فهذا هو العلم المطلوب من الخلق معرفته. وهو أصل 
التوحید. الس ما آنول الله كايا ولا آوسرق رشولا الا س 
ودعوة الرسل كلهم الیه. وسائر العلوم وسيلة الیه. ویعد 
ذلك رق سكام الشرهة واسور الدين, .وفك بهذا قاد 
علم الفروع المعروف عن الرسول وعن آصحابه. الأهم منه 
فالآهم. 

قالدي لا يحفظ القرآن لا يمكنه الفتوى في تلك الا حکام؛ 
فلا يكون مجتهدًا مطلقاء بل هو مجتهد فی باب من آبواب 
العلية. 

الوجه الثاني: أن القرآن اشتمل على أصول الدين وقواعد 
الشرع ونبه على المقاصد والعلل وبين المهمات والجمل: ومن 
شرط المجتهد معرفته بأنواع اجتهاد الرأي وكيفية الاقتباس 


تیه سس ن ےئ ی و 


منه واستتباط العلل والاسباب» وذلك لا يمكن إلا بعد فهم 

فان فلت: فقد كان جماعة من الصحاية يفتون ولا يحفظون 
القرآن جميعًا؛ مثل أبي بكر وعمر وغيرهما في أول الأمر. 
سألومء وحضروا التنزيلء: وفهموا كيفية الا جتھاد وأحكموا 
القواعد والاصول يكثرة مجالستهم للرسول» واطلعوا بقل 
السکم والعلل والمقاصت من نی الشرآن ل من غیرہ: وتات 
لکول التصرية اتصسجیعت ینلاک: الطلساء الیرم طم 2 
وأضلواء ومن لم یتلیس يما ذكرناه من تلك الخصال لم 
یحصیل على طاقل سن الملم» طان ها گرتاد هور الل اا اف 
والعيل اتسالس 


فصل 

فی مدارك الکراهه: 

الآول: مدارك النهي إذا لم يدل عليه. 

الثاني: الشك في تحريم الشیء. إن لم يدل على التحريم 
فإنه يقتضي الكراهة؛ لآنه من الشبهات. 

وأسياب الاشتباه كثيرة: منها اختلاف العلماء في تحريم 
شيء دليل على كراهته عند من لا یری تحریمه. اللهم إلا 
أن یدل دلیل قاطع عل عدم الكراهة فلا يلتفت حینند 
إلى الخالف؛ لآن القتضي للکراهة قیام الشبهة والشك في 
التحریم. ومع القطع فلا شك . وكذا الا ختلاف في الوجوب 
اذا آورث شبهة. فلا آقل من الندب. وان لم يورث شبهة لم 
یؤٹر؛ لآن سیب الکراهة انما هو الاشتیاه لا غیره. 

والله سبحانه آعلم. 
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